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  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمد الله ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول االله وآله وصحبه 

نأخذها لإصلاح حياتنا وإصلاح مجتمعنا، نأخذها من مجتمع  التيالعبرة . ومن والاه
لنصرنا االله  -زمان أو مكان  يفي أ -لو صرنا على هداه  الذيالمهاجرين والأنصار 
 فيلنا  عز وجلَّهم، ولهدانا كما هداهم، ولمَكَّن االله نا كما أعزعزكما نصرهم، ولأ

مثل مجتمع  اًيربان اًينوران اًويصير مجتمع .. نصلح مجتمعنا كيف .الأرض كما مكَّن لهم
  !وبينها القرآن؟ ،وسلم صلى االله عليهفتحها سيدنا رسول االله  التيالمدينة المنورة 

 فيو ،خـيرات وبركـات   فيو ،رغد العيش فينيا الد فيحتى يكون اتمع 
ولا  ،ولا غـش  ،ولا معارك ،طاعات، ولا يوجد بين الناس مشكلات فيصالحات و

   !!ثلاث أشياء فيغير ذلك، بين االله ذلك 
   الأنصار؟ عز وجلَّوصف االله  مبِ
يحبونَ من  ﴿ :صفةأول ..  ﴾ يمانَ من قَبلهِمذين تبوؤوا الدار والإِوالَّ ﴿

هِمإِلَي راجلا ﴿: والصفة الثانية ،﴾ هواوا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدي  ﴾ ،
هذه . ]الحشر٩[ ﴾ ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ﴿ :والصفة الثالثة
الصفات لو اتون في الدنيا في أرغد عيش وفي أسعد حال، مجتمع فإنه سيك يفي أ بعت

  .عز وجلَّ وفي الآخرة يكون أهله هم أهل النجاة والفلاح عند المليك الفتاح

 !!تاج إليها جميعاًنح التي هيو .. ﴾ يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ﴿  :الصفة الأولى
الإسلام  فيمن يدخل على أن يجرى لكل  اًحريص صلى االله عليه وسـلم  كان حضرة النبي

بـين   الـتي المشاكل  كلُّ .االله ورسوله بالدنيا ويضع ح بقلبه، فيترع ح فيعملية 
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الناس سببها حصلى االله عليه وسلمالدنيا، قال  ب: }}  يئَـةطكُـلِّ خ أْسا رينالد بح{{  
  ))عن الحسن رضي االله عنه برواه البيهقي في الشع((

ه، وبـين  وأبيه، وبين الزوج وزوجت الابنوأخيه، وبين خطيئة بين الأخ  يفأ
الدنيا، لأن ذلك يجعل  بزمان ومكان سببها ح يفي أإنسان  يوبين أ ،الجار وجاره
ثم يكيدون لبعض، ولا مانع من أن يتطاولون على بعض، ثم بعد  ،بعض فيالناس تقع 

فتراء على بعض حتى ، ثم لا مانع بعد ذلك من الااًذلك لا مانع من أن يشتكون بعض
يؤيدوا شكاياهم على بعض، وكل ذلك سببه حالدنيا ب.  

 ـ  يءلذلك أول ش م حكان يفعله رسول االله مع أصحابه يترع من قلـوب 
الدنيا، ويضع مكانه حاالله ورسوله ب، وحب كتاب االله وحنحن جميعـا   .المؤمنين ب

 :نقيس به هذا الحب فقـال  اًأعطانا ترمومتر االله ورسوله، رسول االله حبنأننا  :نقول
}}ينعماسِ أَجالنو هلأَهو هالم نم هإلَي بى أَكُونَ أَحتح كُمدأَح نمؤسـنن  ((  }}واالله لاَ ي

 لا يؤمن أَحدكُم حتى أكونَ أَحب إليه من". النسائي الصغرى عن أنس، ورواه البخاري ومسلم بلفظ
  ).)."والده وولَده والناس أَجمعين

أنت تححضرةَ ب النبي، إذاً هـذا الحـب غـير    !! نفسك أكثر ولكن تحب
ب نفسك لأنك تضرب بسنة تح! ؟كيف تحب نفسك أكثر من حضرة النبي مضبوط،

نة، لكن عرض الحائط من أجل مصلحتك، مع أنك تعرف أنه مخالف للس حضرة النبي
حافظ على (: ذلك بعض الصالحين فيقال  قدنة، وم السيعظِّ حضرة النبي الذي يحب

السشنة ولو برت ةبالجن(. نةفلابد من المحافظة على الس.  
لاَ يؤمن أَحدكُم حتـى  {{ :الحديث الآخر فيوالسنة مقابلها الهوى، كما جاء 

بِه ا جِئْتمعاً لبت اهوكُونَ هاالله عنه يعن أبى هريرة رض يوصححه النوو يفتح البار ((}}ي .( .(
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وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عـنِ  ﴿ :ضيع الناس الآن هو الهـوى  الذيف
  ].النازعات٤١، ٤٠[ .﴾الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى

نة اع الستبإت سببها عدم اتمع فإننا نجد أن معظم المشكلا فيوعندما ننظر 
 يءش يفي أمن الهوى، فلو اتفقنا على سنة رسول االله ف يءأو شرع االله لأن هناك ش

عندما يكون شخص غـير أهـل    خلاف، لكن الخلاف يأتي يأ لن يأتي!! سنختلف؟
  .أن يكون لغيره يكون له، وإنما موضع ينبغموضع لا يليق أن ي فيويدخل نفسه 

أن يقوم بعمل إعـلان للصـلاة، وأراد أن    اد حضرة النبيلما أر: مثال ذلك
يكون هذا الإعلان مخالفاً لليهود والنصارى، فطلب من أصـحابه أن يبحثـوا عـن    

فنام جماعة من أصحابه، ولأم كانوا مع االله كانوا عندما ينـامون تصـعد    !!وسيلة
الملائكـة،  أرواحهم إلى الملكوت الأعلى، فصعدت روح أحدهم إلى الملكوت ورأى 

 .أريد شيئاً نعلن به عن الصلاة، فـأعطوه ألفـاظ الآذان  : ماذا تريد؟ قال: فقالوا له
رسـول   .رأيت كذا وكذا: فاستيقظ الرجل من نومه وذهب إلى رسول االله وقال له

تلقيـت   الـذي وضع القاعدة إلى يوم القيامة، فلم يقل له أنت  صلى االله عليه وسـلم االله 
لو مشينا على هذه !! فإنه أندى صوتاً منك بلالاً هنقِّلَ: لكن قال لهفأذن، و مالآذان قُ

  .القاعدة هل سيحدث خلاف؟ لا، لأننا نريد جميعاً رفعة الإسلام
أن  هـي و ،وضع القاعدة الأولى لمنع الخلافـات  صلى االله عليه وسلمرسول االله 

فَلاَ وربـك لاَ  ﴿ :أجمعينم االله ورسوله، ونجعل أمر االله ورسوله هو السائد علينا نعظِّ
يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجـا ممـا   

جاء به رسـول   الذييسلمون لشرع االله  ].النساء٦٥[ .﴾قَضيت ويسلِّمواْ تسليما
  !صلى االله عليه وسلماالله 
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يجعل شرع  الذيإذا أحببنا االله ورسوله الحب  هيالمسلمين ستنت فكل مشاكل
واللّه غَالب علَى ﴿ :وهو الغالب على أمرنا ،االله هو المهيمن على حركاتنا وسكناتنا

رِهنفذ شـرع االله   ].، يوسف٢١[ .﴾أَمهـذه   فيأريد أن أنفذ شرع االله، وأريد أن ي
  .بين المؤمنين بخلاف ، أو أسمحاًالحياة، وهنا لن أصنع خلاف
لاَ يؤمن أَحدكُم {{ :القاعدة الثانية فقال صلى االله عليه وسـلم  وضع حضرة النبي

فْسِهنل بحا يم يهلأَخ بحى يتصحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي االله عنه((  }}ح.(.(  
 فيكان  متى يصبح الإيمان كاملاً؟ إذا أحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه إن

الآخرة، لو ظهر هذا بيننا جماعة المؤمنين، ورجع الحب مرة أخرى مثـل   فيالدنيا أو 
الزمن الفاضل فلن تحدث بيننا خلافات، وستكون الحياة مثل الجنة، لأن الجنة كلـها  

ونزعنا ﴿ :شأم فيحياة عالية راضية لا تسمع فيها لاغية، لأن كل من فيها قال االله 
دي صا فمينقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مالحجر٤٧[ .﴾ورِه.[  

والعطف والمودة  ،الحب فإنه سيكون معه الرحمة والشفقة في قلبيإذا وضعت 
 ،الـدنيا  ووضعت مكانه حـب  لو تركت الحب!! !ق الكريمالخُلُ ومعه كلُّ ،والإيثار

ومعه كل الصفات  ،والفرقة والأنانية ،والحقد والحسد ،فسيكون معه البغض والكره
االله  اتمعات تأتى مـع حـب   تصلح معها كل التيإذاً الصفات الطيبة !! الإبليسية

 ها إفساد كل الأماكن والبقاع واتمعات تأتى مع حـب بِ التيورسوله، والصفات 
كل ما أخشـاه علـيكم أن    :قال صلى االله عليه وسلمالدنيا، ولذلك سيدنا رسول االله 

ما سكَن حب الدنيا قَلْب عبد إِلاَّ ابـتلاَه اللَّـه   { {   .. توضع الدنيا في قلوبكم
الٍ ثَلاَثصبِخ :اهنع فَكنلٍ لاَ يغشو ،اهنغ كردلاَ ي فَقْرو ،اههتنلُغُ مبلٍ لاَ يبِأَم  {{  

  ).).د رضي اللَّه عنهالديلمي عن أَبي سعي((
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أما بالنسبة للكافرين !! قلوبكم فإنه سيحدث ما نراه الآن فيلو جاءت الدنيا 
االله ورسـوله، لأن   واليهود وغيرهم لن يتمكنوا من المسلمين مادامت القلوب تحب

قلوم كانت تؤثأيـام   فيففتحوا الـدنيا   ،هذه الحياة في يءرضاء االله على كل ش ر
  .دوداتوسنوات مع

يوشك الأُمـم  {{ :إذن متى جاء ما نحن فيه الآن؟ تنبأ رسول االله بذلك فقال
ومن قلَّـة نحـن   : أنْ تداعى عليكُم كَما تداعى الأكَلَةُ إلَى قَصعتها، فقالَ قَائلٌ

ثَاءِ السيلِ، ولَينزِ عن االله من بلْ أنتم يومئذ كَثُير، ولَكنكُم غُثَاءُ كَغ: يومئذ؟ قالَ
يـا  : صدورِ عدوكُم المَهابةَ منكُم، ولَيقْذفَن االله في قُلُوبِكُم الَوهن، فقالَ قَائـلٌ 

مسند الإمام أحمـد عـن   (  }}حب الدنيا وكَراهيةُ المَوت: رسولَ االله وما الْوهن؟ قالَ
  .) رسول االلهثوبان مولى

يخـاف علـى    الـذي مكن الأعداء منا هو حب الدنيا، ف الذيإذن السبب 
 الـذي هذا الخوف هو .... يخاف على نفسه  الذييخاف على ماله، و الذيمنصبه، و

داخلهم  فيمكن الأعداء منا، وأصبح المسلمين مستضعفين ومستذلين أمام الأعداء، و
 رحمـاء ﴿أيـن   .﴾سولُ اللَّه والَّذين معـه محمد ر﴿ مع بعضهم هم أعداء، أين

مهنيب﴾.   
، لكن للأسف نجـد  يءش يفي رول المحاكم ألو وجدت هذه الآن فلن نجد 

علـى  .... المحاكم الخلافات بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، والجار وجـاره   فيالآن 
ولم !! هيالعمر والقضية لم تنت هيأشياء كلها تافهة من لعاعة الدنيا، ومن الجائز أن ينت

يأخذ ما كان يشكو من أجله، وحتى لو أخذ ما يريد من الجائز قبل أن ينفذ الحكـم  
ولكنه خـرج ومعـه    يأتيه أمر رب العالمين فيخرج من الدنيا ولم يحقق ما كان يتمناه،
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 التييبغضها االله، و التيحقد على أخيه وحسد وكره وبغض، وغير ذلك من الصفات 
ا رسوله  التيعنها دينه، و يصلى االله عليه وسلمكان يحار.  

كان الأنصار يحبون من هاجر إليهم، ولذلك نرى العجب العجاب عنـدما  
من يضيف ضيف رسول االله؟ فيقـول  : صلى االله عليه وسلمجاء ضيف لرسول االله، فقال 

 يأ وعندما كان يـأتي بعمل قرعة بينهم،  صلى االله عليه وسلمأنا، فيقوم : كل واحد منهم
مهاجر إلى المدينة كانت هذه القرعة تتم بين خمسين واحد على الأقل، لأن كل واحد 

جاء إلى رسول االله  الذياالله  فيمنهم يريد أن يحظى ذه الغنيمة، ويريد أن يأخذ أخاه 
  ].الحشر٩[ ﴾يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ﴿ :صلى االله عليه وسلم

اختر ما تريد، ويقسم أموالـه نصـفين   : ويقسم بيته ويقول لهويأخذ أخاه 
تعجبك أطلقها  التي: ويخيره بينهما، وإذا كان غير متزوج يخيره بين زوجاته ويقول له

  !!.ثم تتزوجها بعد العدة
ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِـم  ﴿: هذا هو الإيمان، وعلامة الإيمان

رجل تعرض ليأخذ ضـيف رسـول االله،    فيهذه الآية نزلت  ].لحشرا٩[ ﴾خصاصةٌ
 فـي عندنا طعام يك: البيت من طعام، فقالت فيوبعد أن ذهب لبيته سأل زوجته عما 

، وإذا أكل الأولاد فلا يل الضيف فسنبيت نحن والأولاد جوعلشخص واحد، إذا أك
عندما الطعام، و يحضرالأولاد حتى يناموا، ثم أ يللع: يوجد طعام للضيف، فقال لها
المصباح فتطفئيه، ثم نتظاهر أننا نأكل  يأنك تصلح ينجلس لنأكل مع الضيف تظاهر

وفـي ذَلـك فَلْيتنـافَسِ    ﴿ !!ما هذا الإلهام؟!! بأسناننا حتى يأكل الضيف ويشبع
عليـه   صـلى االله علَّمه لنا رسول االله  الذيهذا التنافس  ].، المطففين٢٦[ .﴾الْمتنافسونَ

   .وسلم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م١٠/١٢/٢٠١٠هـ الموافق ١٣٣٢محرم  ٤ –كفر المنشي  –درس بعد صلاة الجمعة 

ما «{ :ذبيحة وأمر عائشة أن توزعها، ثم عاد وسألها صلى االله عليه وسلملما ذبح 
رواه ((  }})بقي كُلُّها غَير كَتفهـا (: قالَ. قَالَت ما بقي منها إِلاَّ كَتفُها» بقي منها؟

 ].النحـل ٩٦[ .﴾اللّه باقٍ ما عندكُم ينفَد وما عند﴿، ، ))أحمد والترمذي عن عائشة
علَّمه رسول االله لأصحابه الكرام أجمعين ولكل الأمة من  الذي يهذا هو الهدى النبو
  !.بعدهم إلى يوم الدين

وبعد بضع سنين جاءت غزوة خيبر  !!يءسم الأنصار مع المهاجرين كل شق
 ،المهاجرين والأنصار سـلم االله عليه و صلى ن خيراً كثيراً، فأحضر النبيوسلموغنم فيها الم
جاء عليكم أنـتم والمهـاجرين    الذيأن أوزع الخير  في.. ما رأيكم : وقال للأنصار

أو أخص به المهاجرين ويعيدون لكـم مـا أخـذوه     ويبقى معهم ما تنازلتم عنه لهم؟
  :أجمعيناالله عنهم  يرضفقال الأنصار  ؟منكم

جاء خصْ به  الذيوالخير  !يه أبداًما تنازلنا عنه الله لا نعود ف !لا يا رسول االله
والشـح هـو    !الاقتصاديةغلبوا به كل المشكلات  الذيهذا هو الإيثار  !!المهاجرين

لأن هذا يذهب ويأتي ليخـزن،  عندنا،  التي الاقتصاديةسبب كل العراقيل والمشاكل 
لكنهم مشوا علـى  !! وهذا وذاك، فالنتيجة أن البضاعة تشح والتاجر يرفع الأسعار

وجنات،  ها نعيموبركات، وكلَّ ها خيراتحيام كلَّ عز وجلَّفجعل االله  ،صفة الإيثار
 ونَ من هاجر إِلَيهِم ولايحب﴿ :يءش يولا أ ،ولا قضايا ،فيها لا شكايات ولم يكن

و لَى أَنفُسِهِمونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدي   كَـانَ بِهِـم لَو
   ].الحشر٩[ ﴾خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
وصلى االله على سيدنا محمد  ... نكتفي ذا القدر خوفاً من الإطالة والسآمة

  .وعلى آله وصحبه وسلم


